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التراث الإسلامي في البيئة العمرانية التقليدية في أمير كا الهيسبانية 
هشام بن علي مرتصی 
قسم العمارة» جامعة الملك عبد العزيز» جدة» المملكة العربية السعودية 
Islamic Heritage in the Urban Environmental of Hispanic America‏ 


Abstract 

Escaping the dominance of Spanish Christian kings, a large number of Mudejar and 
Morisco, groups of Muslims and Christians of Spanish origin, migrated to the new world, 
Americas, during the era of discovering America by Christopher Columbus and his 
followers in the fifteenth century. Those immigrants brought with them their Islamic 
heritage, knowledge, and building skills. This was significantly reflected in the built 
environment that started to emerge there. This paper investigates the influence of Islamic 
tradition in this newly built environment in terms of ornamentation, architectural form, and 
open space, which resembled those existed in the old Islamic world of that time, Spain in 
particular. 


تضمنت المجموعات البشرية التي رافقت رحلات الاستكشاف الإسبانية للعالم الجديد أعداد كبيرة من المسلمين اللذين 
هربوا أعقاب اكتمال سقوط الأندلس في القرن الخامس عشر الميلادي» ونقل هؤلاء معهم تقافتهم الإسلامية وعلومهم 
ومهاراتهم خاصة في مجال العمران إلى هناك» الأمر الذي انعكس على البيئة المبنية التي بدأت تظهر في العالم 
الجديدء أميركاء ويمكن تحديد ملامح تأثير الترات الإسلامي في خصائص تلك البيئة من حيث الزخارف والشكل 
المعماري والفراغات الخارجية التي تشابه إلى حد كبير تلك التي كانت موجودة في العالم الإسلامي القديم » خاصصة 
الأندلس. 


كلمات الفهرسة: مدجر» العمارة الأندلسيةء أميركا الجنوبيةء الإسلام وأميركا الجنوبيةء العمارة الإسلامية. 
مقدمة 
قبل وصول المستعمر الإسباني إلى الأمريكيتين» وبالتحديد في نهاية القرن الخامس عشر» كانت إسبانيا قد أنهمت 
الفصول الأخيرة من وجود الحكم الإسلامي عليها. وعلى الرغم من إهمال المؤرخين لحقيقة انتقال أو هروب الكثير 
من المجموعات البشرية ذات الأصول الإسلامية الأندلسية من إسبانيا إلى العالم الجديد أو إسبانيا الجديدة المعروفة 
باسم aءنامصة‏ عنصهمء1 (أميركا الهيسبانية) . إلا أن الدليل الواضح لانتقال الحضاري الإسلامي الأندلسي إلى 
الأمريكيتين يتجلى في الخصائص المعمارية للبيئة المبنية التقليدية في أميركا الهسبانية. 

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن هوية وخصائص النمط المعماري الذي انتقل من الأندلس وساد فيما بعد 
أجزاء واسعة من العالم الجديدء أميركاء حيث يبدأ باستعراض النواحي التاريخية التي أعقبت سقوط الأندلس وأدت 
إلى ظهور شريحة من المسلمين أطلق عليهم اسم المدجر أو المدجن. ويلي ذلك تحليل لكيفية ظهور هذا النمط 
المعماري الفريد والخاص بهذه الشريحة وانتشاره في الأندلس أثناء حكم ملوك الإسبان النصارى قبل انتقاله إلى 
أميركا. تم يتطرق البحث إلى كيفية انتقال هذا النمط إلى أميركا الإسبانية (أو الهيسبانية) ومواصفاته فيهاء مدعوما 
بأمثلة لمباني مختلفة شيدت مابين القرون السادس عشر والثامن عشر في بعض دول أميركا الجنوبية. ويختتم البحث 
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بسرد الوسائل التي تتبعها هذه الدول للحفاظ على هذا النمط المعماري النادر وإحيائه بعد حقبة زمنية من إخفاء حقيقة 
أصوله الإسلامية وإهماله. وينوه الباحث هنا إلى أن الدراسة تتضمن تفاصيل لأحداث تاريخية قبل انتقال المسلمين 
(أو المدجر) إلى أميركا وبعده. وهذا التفصيل مهم حيث أن عمارة المدجر وخصائصها هي نتاج تلك الأحداث. ولا 
يمكن مناقشة مثلا زخارف إسلامية في مبنى أو كنيسة بالمكسيك دون التطرق إلى شرح الناحية التاريخية لكيفية 
وصول هذه الزخارف إلى هناك. كما أن بعض الأحداث التي يتناولها البحث تعتبر شبه غامضة أو غير معروفة 
لبعض الباحثين في العالم العربي كونها منشورة في مراجع باللغة الإسبانيةء وبعضها موجود في بعض دول أميركا 
الجنوبية التي زارها الباحث عدة مرات مابين »٠٠٠۷- ۲٠٠۲‏ فإلقاء الضوء على هذه الأحداث وباللغة العربية قد 
يفسح المجال لمزيد من الأبحاث في هذا الموضوع. 


ظهور المدجنين 
لقد استغرق سقوط الأنداس حوالي ۷٠١‏ سنة ابتداء بسقوط برشلونة في عام ١١٠۸م‏ وانتهاء بسقوط غرناطة التي تم 
تسليمها في عام ١۹٠٤م‏ إلى الملك النصراني فرديناند الخامس والملكة إيزابيلا من الملك الصغير محمد الحادي عشر 
بن علي الملقب بالغالب بالل (جدول ١()(الشكل .)١‏ وصاحب هذا السقوط هيمنة مسيحية ذات طابع عنصري على 
إسبانيا تضمنت في البدء خطة لتعايش سلمي بين المسيحيين والمسلمين» الأمر الذي أدى إلى ظهور طبقتين من التعريف 
الديني للسكان المسلمين المحليين: الموريسكو 0ءءiإهM‏ أو ۷0عںN‏ as«هنءذ‏ أو المسيحيون الجدد وهم المسلمون 
الذين تحولوا سلميا أو بالقوة إلى المسيحيةء لكن بقوا مسلمين بالممارسةء و المدجر ٣هزمل‏ ن وهي مأخوذة من الكلمة 
العربية مدجن» وهم المسلمون الذين لم يعتنقوا المسيحية لكنهم بقوا كتابعين للملوك المسيحيين (Diccionario de 1a‏ 
(1992 ,4٠١1ء‏ وسمح لهم بالبقاء في المناطق المسيحيةء أو الذين تركوا أو تخلفوا في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر اللذين ازدهر خلالهما نمط المدجر ونقافتهم» وسخر لخدمة ملوك إسبانيا ونبلائهم المسحيين. ويطلق على هؤلاء 
أحيانا اسم "دومين" أو domena‏ أو domesticated‏ أو domenados‏ أي المروّضون )2007 Musulmanes,‏ و 
.(Lunde, Art, 1992‏ 

وحسب تعريف خالد السويدان» فالمدجنون اسم أطلق على المسلمين الذين آثروا البقاء في أوطانهم القديمة 
واستسلموا إلى العيش في حكم النصارى. وكانت بلنسية iaءمءاه۷‏ تأوي الكثير من هؤلاء الذين أتوا من البلدان 
الأخرى حيث تجمع فيها ما يقرب الثلاثين ألفا رأوا أن يقوموا بثورة لاكتساب بعض الحقوق الإنسانية لهم كحق حرية 
العقيدة» واحتلوا بعض الحصون بالقرب من منطقة بلنسية وتقدموا نحوها حتى كادوا أن يدخلوها عام ١١٠٠م.‏ وكانت 
هذه المنطقة تابعة لمملكة اراغون وليون ويحكمها ملك يدعى جانوم أو حايميش الذي أمر أن يخرج كل مدجن من 
مملكته» فخرج الجميع نحو غرناطة تاركين ديارهم وأموالهم. كذلك فعل ابنه بطره (بدرو) الذي اتصل بالمدجنين 
وعاهدهم على أن يرفع الظلم عنهم إلا انه انقض عليهم ووزعهم عبيدا بين قرى مدينة بلنسية. 

وفي أوقات لاحقة وفي مختلف أنحاء الأندلس أصدر ملوك الإسبان القرارات والقوانين لإيقاع الظلم على 
المسلمين والقضاء عليهم» ومن ضمن هذه القوانين "عدم تسمية المسلمين الموجدين في إسبانيا بمسلمين وإنما 
بالمدجنين". ويشير السويدان إلى أن بعض السلطات النصرانية» على ما قامت به من تنكيل ضد المسلمين» لم تعمد 
لإخراج المدجنين من مناطقها بسبب رئيسي إلا وهو تمتع هؤلاء المدجنين بمهارات في أمور الحياة الاقتصادية 
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اا والفا عا نالسر لے كات امعت السرا مر مها كه اکى و 
للاستفادة منهم (السويدانء» .)٠٠٠٠١‏ 


جدول (1): الأحداث التاريخية التي مرت بها الأندلس وارتباطها بظهور المدجر وهروب بعضهم إلى العالم الجديد 


التاريخ الحدث 

۱م دخول المسلمين إلى جزيرة ايبريا 

٦۷0م‏ سقوط دمشق وانتهاء الخلافة الأموية في المشرق 

۷01-۱م حكام بني أمية في الأندلس 

7 1۷1م إمارة قرطبة الأموية 

۱م سقوط برشلونة بيد الملوك النصارى 

١-۸1١م‏ | ملوك الطوائف 

۸ ۲۳۲١م‏ | المرابطين والموحدين (عاصمتهم اشبيلية) 

۸م سقوط سرقسطة 

۹م سقوط قرطبة 

۸م سقوط اشبيلية 

۹۸٤م‏ | دولة بني الأحمر في غرناطة 

SE‏ سقوط غرناطة 

۲ ۱۸١٠م‏ | كولمبوس واكتشافه للعالم الجديد (جزر الكاريبي» وكوباء والدومنيكان» وجنوبي شرق 
الولايات المتحدة وخليج المكسيك) 

۸ ١٤١١م‏ | اكتشاف المكسيك واستعمارها 

۳ ١٤١١م‏ | التعمق داخل الولايات المتحدة 

٠١‏ ٤١١١م‏ | اكتمال خروج المسلمين من الأندلس نتيجة صدور عفو عام عنهم شريطة رحيلهم 
(على الرغم من ذلك بقي بعض من المدجر) 


وبسقوط غرناطة في عام ١۹٤٠م»‏ أمعن ملوك النصارى في التنكيل بالمسلمين من خلال وضع قوانين 
تعسفية متل منع المساجد والصلاة» وحظر اللباس العربي» وتحريم اللغة العربية» ومن ينطق بها كان يقتلء هذا 
بالإضافة إلى تحريم قراءه القرآن» وحظر الاغتسال (منعاً للوضوء) وحرق كل نسخ القرآن الكريم» وقتل كل من 
يقتني نسخة منه» وتغيير أسماء المسلمين» بل تعميدهم وتحويلهم إلى النصرانية بالقوة(الشكل ۲). وتم تأسيس هيئات 
كنسية وحكومية سميت بمحاكم التفتيش للكشف عن المسلمين الذي يكتمون الإسلام ويظهرون خلاف ذلك» وبلغت 
حصيلة ضحايا هذه المحاكم ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة (السويدان» ٠٠٠۲)ء‏ ويكشف الباحث علي مظهر في كتابه 
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"محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال" حوادث وحشية لطرق تعذيب المسلمين الذين كانوا يقتادون بالآلاف إلى ما كان 
يعرف بحفلات الحرق في مختلف أنحاء إسبانيا (الشكل ١)ء‏ دع عنك المذابح التي كانت بالمئات ومستهدفة المسلمين. 
وقد أكتشف الفرنسيون الذين احتلوا مجريط أو مدريد في عام ۹٠۱۸م‏ أقبية تحت الكنائس مليئة بجثث مسلمين تم 
حبسهم فيها لعشرات السنينء واستمر التنكيل بالمسلمين حتى بداية القرن العشرين حين تم اكتشاف مقابر جماعية في 
عديد من المدن الإسبانية ككونيكا وآلات تعذيب وسحق العظام و فرم الأجساد (مظهر» .)٠١۹۳۰‏ 

وعلى الرغم من التعذيب والتطهير العرقي» كانت تظهر هناك بعض الثورات من بعض المدجنين الأندلس 
كتلك الثورة التي قام بها فرديناندو دي كودوبا الذي كان من سلالة بني أمية واسمه الحقيقي محمد بن أميهء إلا أن 
هذه الثورات كانت تجابه من النصارى بالحرق والسجن والطرد. وقد بلغ عدد المسلمين المدجنين الذين تم اكتشافهم 
وطردهم بعد سقوط غرناطة حتى عام ١٠١١م»‏ وهو العام الذي صدر فيه عفو عام عن المسلمين المتخفين شريطة 
أن يرحلوا عن الأندلس» حوالي تلاثة ملايين ونصف المليون(الشكل .)٠‏ وعلى الرغم من كل هذا فقد بقي بعض 
المسلمين المتخفيين الذين كانوا يشكلون منظمات سرية تم اكتشافها والقضاء عليها. 


« x : 


الشكل :)١(‏ استسلام غرناطة لفرديناند وإيزابيلاء 


(Wheatcroft, 20 N‏ 0 ا 


PT erer‏ الشكل :)٤(‏ وار المسلمين التي كانت تعد للهروب من 
كانت تعد لهم في غرناطة (مظهر» ۱۹۳۰ء) الأندلس (السويدان» ١٠١٠٠م)‏ 


ظهور نمط المدجن المعماري والفني في الأندلس 

ظهر نمط المدجر ۲هزء لن المعماري عند بداية هيمنة الملوك الإسبان على مدن الأندلس تدريجيا. وكانت بدايته 
عند سقوط طليطلة وتلا ذلك انتشاره في المدن المسيحية والإسلامية الأخرى في الأندلس مثل غرناطة. وقد ذكر أنه 
في عام ١٠٠١م‏ كان هناك حوالي ٠٠١‏ مدجر يعيشون ويعملون في إشبيلية التي أضحت بيد النصارىء» كمعلمين أو 
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عرفاء بناء (sعf‏ اهاه باللغة الإسبانية) ونجارين وزجاجيين و فخارين ومدربين للعمال غير المسلمين» واستمر هذا 
الحال حتى بداية اكتشاف العالم الجديد. 


وهذا النمطء المدجرء وبرغم تشابهه الشديد مع النمط المعماري الإسلامي الأندلسي» كما سذرى لاحقاء كان 
نتاج صراع سياسي وعسكري و إيديولوجي طويل بين المسلمين والنصارى للسيطرة على شبه جزيرة أيبيرياء تلك 
الفترة التي أطلق عليها المؤرخون اسم aائiسارهءمR‏ أو "حقبة الاسترداد". وحسب رأي بعض المؤرخين 
المعماريينء يعكس هذا النمط عدم قدرة الإسبان على مواجهة الحضارة الإسلامية في إسبانيا أو اقتلاع جذورها منهاء 
تلك الحضارة التي كان عمرها ٠٠١‏ سنة»ء الأمر الذي يجعلها أقدم من حضارة النصارى الإسبان والتي يبلغ عمرها 
حتی تاريخه حوالي ٠٠٠- ٠٠١‏ سنة منذ سقوط غرناطة في عام ۹۲٤١م.‏ 


تمثل العمارة الأندلسية الإسلامية وبناء المدن فكر الأمويين على أن التمدن هو عامل جوهري في مسلسل 
الأسلمة الذي اتبعوه في الأندلس (أينامورء .)٠٠٠۶١‏ لذا نجد أن هناك ترابطاً ثقافياً وسياسياً بين الفكر المعماري 
المدجر والأندلسي الذي ساد بلاد الشام أثناء حقبة بني أمية. فقد كانت دمشق مصدر إلهام لثقافة الأندلس /المدجر في 
مدن غرناطة وإشبيلية وشمالي المغرب كفاس والقيروان ومراكش. على الرغم من سيطرة العباسيين على دمشق 
ومحاولتهم القضاء على ذلك الفنء فقد كانت دمشق معقل الأمويين في الشرق من عام ٠٠٠‏ -٠٠۷م‏ وقرطبة معقل 
الأمويين في الغرب من عام ۷٥١‏ -١۳١٠م.‏ ويقول المؤرخ ج. مlرتiıgږj‏ غرlس 6G. Martuinez Grass‏ إù‏ 
قرطبة أعادت الروح التي فقدتها دمشق نتيجة خضوعها للعباسيين» لكن في الجزء المقابل من البحر المتوسط 
والتشابه بين المدينتين كان واضحاً للغاية (كينتارده .)٠٠٠١‏ 


ونمط المدجر هو في الواقع استمرار للتراث المعماري الإسلامي الأندلسي القديم على الرغم من مزجه لاحقا 
بتناغم فريد مع أنماط معمارية ظهرت فيما بعد في القرنين السابع عشر والثامن عشر مثل الرومانيسك والقوطي 
والرنيسنس والباروك» ويسمي بعض الباحثين هذا النمط بالنمط الإسلامي الأندلسي الحديث الذي شاع في جنوبي 
إسبانيا ما بين القرنين الثالثت عشر والرابع عشر الميلادي» ونقله المستعمرون الإسبان للأمريكيتين في القرن الخامس 
عشر (1969 ,ع«1۲۷1). وقد حرص ملوك إسبانيا المسيحيين على تطبيق هذا النمط في قصورهم لأنه» وحسب 
اعتقادهم» يعكس القوة والفخامة والثراء الذي تمتع به المسلمون القدامى في مدينة الزهراء وقصر الحسراء مكلا 
(1993 ,de7مهمإء۴).‏ لذلك كان إعجابهم وتقديرهم لهذا الفن في المدن التي احتلوها شديد إلى درجة قيامهم 
باستخدامه في قصورهم ومبانيهم الجديدةء كما أن العناصر والزخارف الإسلامية لهذا النمط كانت هي السائدة 
والمألوفة لدى السكان الذين عاشوا مئات السنين في ظل حكم المسلمين» لذلك كان من الصعوبة استبداله بنمط حديث 
مثل القوطي الذي كان في أوائل ظهوره في أوربا آنذاك. كذلك الأمر بالنسبة للكتابة العربية حيث إنها وعلى الرغم 
من تحريمها وتدمير جميع الكتب العربيةء استمرت كعنصر أساسي في زخرفة المباني في المناطق المسيحيةء ويقال 
إن ملوك النصارى تعمدوا استخدام نمط المدجر ليعبروا عن سلطتهم على المسلمين الذين أصبحوا أقلية ورغبتهم في 
احتوائهم وفرض هيمنتهم عليهم (1992 A٣٤,‏ ,٥ل«ن).‏ لذلك ظهر هذا النمط كفن تعبيري يمتل ترجمة فعلية للفن 
الزخرفي والخصائص المعمارية الإسلامية. أماالعناصر أو الخصائص المعمارية لنمط المدجر لتلك الفتقرة فهي 
كالتالي: 
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horseshoe arch jlصحزا قوس حدوة‎ ه٠‎ 

٠‏ القوس الإشعاعي 

ه1۴1z الإفريز (إطارمزخرف يحيط بالقوس أو النافذة أو فاصل زخرفي بين عدة طبقات)‎ ٠ 

٠‏ سقف خشبي بارز 0ل2۸ء٥]]۸‏ وهو مشكل من قطع خشبية مرصوصة بتشكيل هندسي ومرصعة بزخارف 

ملونة 
٠‏ السيراميك المزجج 
٠‏ الآجر في الأقواس والجدران والدعائم 
أُما من حيث العناصر الزخرفية لنمط المدجر» فتطغى عليها الأشكال الهندسية والزهرية/النباتية المتداخلة 
والتي يتم إبرازها أحيانا في أعمال الآجرَ. كما يستخدم الخط أو الكتابة العربية كعنصر زخرفي رئيسيءولقد استخدم 
المدجر اللغة العربيةء على الرغم من تحريمهاء في كتابة النصوص الإسبانيةء مما أدى إلى ظهور نوع من الأدب 
المسمى aلنهصهزاه‏ أو أدب المدجر (السويدانء» .)٠٠٠٠‏ 
ومن أهم أمثلة نمط المدجر وأجملها ذاك الذي ظهر في الأندلس بعد إنهاء الحكم الإسلامي وقبل انتقاله إلى 

أميركا في القرن الخامس عشر الميلادي» وهو قصر دونا ماريا دي مولينا Dona Maria de Molina‏ وقصر 
تورديسيالاس كه111ءع ل۲٥1‏ وكلاهما في بلد الوليد ۷111114 وكذلك منزل سانت جيمس ءع ٣هل‏ .51 بقرطبة 
(الشكلان ٠‏ و ١)ء‏ كذلك بعض المباني العامة في كارفونا وصقوبيا التي أمر ببنائها الملك بيدرو الأول بنمط إسلامي 
مدجر» بل إن ذلك طبق في مباني العبادة اليهودية مٿل معبد الترانزیتو ٥)آئمه۲‏ ۲ ٤1‏ الذي بني بطليطلة عام ١٠٠١م‏ 
من الحاج ليفي وتضمن استخدام الكتابة العربية لنصوص يهودية وزخارف إسلاميةء وقد تم تحويله لكنيسة فيما بعد 
(الشكل ۷)ء كذلك معبد ابن شوشان الذي بني في القرن السادس عشر بطليطلة متضمنا زخارف إسلامية وخطوط 
عربية لنصوص يهوديةء وتم تحويله إلى كنيسة فيما بعد (الشكل ۸). هناك أيضا برج الفاجارين «اهزة۸1۴ الذي 
بني في عهد ملوك الإسبان في سرقسطة بنمط إسلامي مدجر عام ٩۸٤۱م‏ (1992 )unde, A٤,‏ (الشكل .)١‏ 


ك 


الشكل :)٥(‏ زخارف قصر توردیسیالاس» بلد الولید (2007 ,لعا یں ٣آ)‏ 
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الشكل (۷): معبد الترانزيتو» طليطلةء (مالم تتم الشكل (۸): معبد ابن الشكل ((: برج الفاجارين»› 
الإشارة إلى أحد» الصور هي من التقاط الباحث شوشان» طليطلة سرقسطة (تصوير جيمس) 
أو إعداده) 


أما بالنسبة للكنائس المسيحية التي بنيت على نمط المدجر الإسلامي فكانت عديدةء ومنها كنيسة سان ميجيل 
دي اسکالاد aل14ھء‌ئ‏ عل 1عuعMi‏ م52 التي بنيت في عهد المسلمين بطليطلة عام ١١۹م‏ بملامح وعناصر 
معمارية إسلامية (الشكل «(٠١‏ ودير سانتا كلارا دي تgردıٽں Convento de Santa Clara de Tordesillas‏ 
الذي بناه الملك الفونسو الحادي عشر في ليون عام ١٠٠١م‏ احتفالا بانتصاره في معركة سالادو 0لهاجS‏ 
)nteramerican, 2000(‏ (الشكل ١١)ء‏ وكنيسة كريستو دي لا لوز 7ا14 ه1 عل 0ذ٤‏ التي بنيت أصلا 
كمسجد اسمه مسجد باب المردوم بطليطلة وأصبح كنيسة عام ۱۸۷١م‏ بعد تعديلات معمارية تنتصيرية شملت 
زخارف إسلامية على نمط المدجر (الشكل ١١)ء‏ كذلك الأمر كنيسة لا سيو 560 ه1 التي بنيت في سرقسطة مابين 
٠١‏ -١۳۷١م‏ بعد حقبة المسلمين (شكل .)١١‏ 
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a. E RC 
كنيسة لا سيوء‎ :)١۳١( الشكل‎ :)١١( دير سانتا کلارا دي الشكل‎ :)١١( الشكل‎ :)٠١( الشكل‎ 
كنيسة سان ميجيل تورديسلاس» ليون (تصوير كنيسة كريستو دي سرقسطة‎ 
دي اسکالاداء جیمس) لا لوز» طليطلة‎ 
للطلة‎ 


0 


ويعتبر قصر الكازار في إشبيلية ۱۳٣٤( ۸1۵24۲ S11‏ -۹٠۳١م)‏ احد أهم المباني التي عكست طابع 
المدجر في إسبانيا. وقد بنى هذا القصر أصلا الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث ٩١١(‏ -١٦4م)‏ كدار للأمارة» وتم 
توسعته في القرنين الحادي عشر والثاني عشر في عهد ملوك الطوائف وسمي باسم القصر المبارك -اج A1474۲‏ 
pag .Mubarak‏ إعادة بنائه بعد حقبة "الاسترداد" أو Recon‏ تحت حكم الملك بیدرو ۱۳٣۰(‏ -۱۳۹۸م) في 
عام ١١۳١م‏ اثر احتلاله له» وأمر بإعادة بنائه بنمط فني إسلامي ومنع أي عناصر معمارية أو زخرفيه قوطية» بل 
قام ببناء قاعة العدل في هذا القصر مستخدما ذات الحرفيين المسلمين الذين قاموا ببناء قاعة السفراء بقصر الحمراء 
وزخرفتها حيث قام بيدرو بطلبهم من محمد الخامس الذي كان يحكم غرناطة آنذاك. لذا حوى القصر العديد من 
كتابات عربية تعظمه. وشهد القصر إضافات في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وأصبح قصراً دائماً لملوك 
النصارى الإسبان. ولا يزال يعتبر قصراً رسمياً لملك إسبانيا الحالي. وتعكس هذه التجديدات والترميمات 
والتوسعات نمط المدجر الحديث آنذاك حيث تشمل على عناصر زخرفيه إسلامية جصية للخط العربي الممزوج 
بزخارف زهرية وأشكال هندسية من السيراميك (1947 ,4ءعuط).‏ وقد قام الملك بيتر الأول في نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي بإضافة صالون السفراء لهذا القصر متضمنة أقواساً أندلسية (حدوية ونصف داثرية) 
وزخارف إسلامية وأعمال سيراميك ملون» وقد سمي هذا الصالون لتشبيهه بقاعة السفراء في قصر الحمراء 
بغرناطةء ويتضمن أيضا كتابات عربية تعظم الله سبحانه وتعالى والملك بيتر (الشكلان ٠٤‏ و١٠).‏ 

على الرغم من توسعات هذا القصر في حقبة الملوك النصارى» إلا أن ذلك تم على أساس المسقط الأفقي 
الأصلي الذي تم بناء القصر عليه أثناء عهد المسلمين. فالقصر لا يزال يحافظ على باحاته الواسعة بأروقتها ونوا 
فيرها وأرضيات السيراميك المزخرفة التي تعكس الفن المعماري الأندلسي القديم. كما أن تلك الزخارف التي أضيفت 
فيما بعد كانت محدودة وعلى النسق المعماري الأصلي نفسه (1966 ,كع1ةإ10). ويدل وقيام هؤلاء الملوك خاصة 
بيتر بإضافة تلك الزخارف بنسق إسلامي على أنه لم يكن لديه أي خيار سوى الاستمرار بذات النمط الذي كان سائدا 
ومعروفا في إشبيلية آنذاك. وقد يدل أيضا على رغبته في إثبات مهارة الحرفيين المسيحيين الجدد وقدرتهم على 
إيجاد فن معماري يضاهي الفن الإسلامي الأندلسي القديم . 
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ب) اگازارء مناظر من ل 
e TE TT WE RD‏ 


الشكل :)٠١(‏ صالون السفراء» إشبيليةء بني في عهد الملك بيتر الأول في نهاية القرن الخامس عشر 


ومثال أخر على قصور مسيحية بنمط إسلامي مدجر قصر كاسا دي بلاتوس ك٥هاذم‏ مل 2ئ٤‏ أيضا في 
إشبيلية الذي بني في عهد الملك ماركيز sنسيه‏ في القرن السادس عشر»ء ولا يزال محافظا على عناصره 
الزخرفية الإسلامية التقليدية (الشكلان ٠١‏ و .)١١‏ وقد شهد قصر الجعفرية في سرقسطة الذي بني في عهد 
الطوائف توسعات عندما أصبح سكناً للحكام النصارى الإسبان شملت خصائص معمارية وزخرفية مدجر إسلامية 
(شكل ۱۸)ء وشهد مسجد اشبيلية الذي بني في عام ١۷٠١م‏ في عهد الخليفة الموحدي الثاني أبو يعقوب يوسف 
١٠١۹(‏ -١۸٠١م)‏ إضافات معمارية وزخرفية بنمط مدجر إسلامي عندما تم تحويله إلى كنيسةء وتعتبر مثذنة هذا 
المسجد المسماة لا جيرالدا هل1ه61 ه1 معلما رئيسيا لمدينة إشبيلية. وقد قام الوزير الموحدي أبو بكر محمد بن 
زھر بالإشراف على بنائھا شخصیا (2000 rca”,‏ eصntera])‏ (الشکل ۱۹). 
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الشكل :)١١(‏ قصر كاسا دي بلاتوس» اشبيلية الشكل :)٠١۷(‏ فناء قصر دي لاس دونسيلاس» اشبيلية 
(تصویر جیمس) 


الشكل (۸): قصر الجعفرية في سرقسطة الشكل :)٠١۹(‏ مسجد إشبيلية ومئذنته aل6¡]41‏ 14 


انتقال نمط المدجر إلى أميركا: كريستوفر كولمبوس وهروب المسلمين 

لقد انتقل نمط المدجر المعماري والفني بخصائصه الأندلسيه التي ذكرت أعلاه إلى أميركا حيث تم تطويره هناك 
مجه ارق مع اسا العمارة المحليةء وتارة مع أنماط الباروك والقوطي التي قدمت من أوربا فيما بعد. فتاريخيا 
لعبت إشبيلية دوراً كبيراً ذ في انتقال هذا التراث في القرن السادس عشر حيث كانت المركز الثاني للعرش الملكي 
الكاثوليكي لفرديناند ولیزابیلا بعد طليطلة. وفي هذه المدينة استطاع كولمبوس الحصول على تأييد فرديناند وإيزابيلا 
ودعمه لرحلاته الاستكشافية (التبشيرية) إلى العالم الجديد. وفي هذه المدينة أيضا قام الملكان بوضع خططهما للهجوم 
على غرناطة عام ۹۲٤۱م‏ (1998 ua,‏ ٩r0ءA)‏ (الشکلان ۲١۰‏ و .)١١‏ 


الشكل ( منظر لقرطبة في القرن الساتسن 
عشر(کینتارده ۰۰٤‏ آم) 
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ونشطت في اشبيلية حركة السفر لئ العالم الجديد /أميركا أو إسبانيا الجديدة» وقد ذ نجح الكثير من المدجنين أو 
المدجر والموريسكو بالسفر إلى أميركا ضمن حملات كريستوفر كولمبوس وذلك على a ON‏ 
إبعادهم لكنهم اتجهوا وبأعداد كبيرة إلى شرقي أوربا وشمالي المغرب وتركياء ناقلين معهم الفن المعماري الأندلسي 
في مبانيهم التي شيدوها في القرنين السادس عشر والسابع عشر في ألمانيا والمجر وتشيكوسلوفاكيا (شكلي ۲۲ و 
۳( 


anrancrica 


الشكل (۲۲): هروب المسلمين المدجر TIEN‏ لیا را 
لئ شمالی أفريقيا ووسط أوروبا بعد سقو ط غرناطة أوروبأء 5 قي القرن آلسادس . عشر 


وبعد أن استقر الملكان الإسبانيان فرديناند وإيزابيلا في غرناطةء قام كريستوفر كولمبوس بحثهما على 
الاستيلاء على القدس والثار من المسلمين سنة ١١١٠م‏ حيث قال في إحدى رسائله إليهما "يجب علينا أن نؤمن بان 
أمر القيام بحملة صليبية لاستعادة مدينة القدس لهو أمر سوف يتحقق بالفعل»ء وبعد غرناطة.... جاء دور القدس"' 
(السويدان» ١٠١٠۲م).‏ 

وأبحر كولمبوس من بالوس 41٥8‏ (بديلبا) بإسبانيا بقبطانين من أصول إسلامية عبر الأطلسي هما مارتن 
الونسو بنزون ۲11701 ۸1000 Ma10‏ وأخو ه فايسينتي يانز بنزون ۲۴117201 V¡icen†e Y2n‏ من عائلة 
البنزون التي كانت على علاقة وثيقة بأبي زيان محمد الثالث ١١١(‏ -١٠۳١م)‏ ملك الدولة المرينية في المغرب 
۹١(‏ -١٠٤١م).‏ ورحلت أعداد كبيرة من المدجر معهم فارين من الإسبان )1983 Fell,‏ و 1986 .(Davies,‏ 
ن إلى وجود رحلات استكشافية 
إلى أميركا قبل كولمبوس تمت في عهد خلفاء بني أميةء وبالتحديد عبد الرحمن التالث ۹٠١(‏ -١١3م).‏ إلا أن هذا 
الموضوع يخر ج عن نطاق البحث» وقد ذكر كولمبوس ذاته في أوراقه أنه في ۱ أكتوبر وات سا علی 
قمة جبل عند اقترابه من كوباء وأطلال مساجد ومآذن وكتابات قرآنية في كوبا والمكسيك وتكساس ونيفادا ( ,ومز 
6). 

لا يوجد أي إحصائيات دقيقة توضح عدد المسلمين المدجر الذين صاحبوا كولمبوس في أولى رحلاته» حيث 
أن القائمة الموجودة في اشبيلية والمسماة ١كهإ#زةئوم‏ عل ء11 قد تعمدت عدم إدراج أسماء المدجر أو المريسكو 
الذين هربوا إلى إسبانيا الجديدة آنذاك. إلا أن هناك معلومات تشير إلى أنه مابين أعوام ٠٠٠۹‏ -١٤٠١١م‏ كان هناك 
حوالي ٠٠٠۰٠٠۰‏ من المدجر REESE NSR E‏ 
۲ م. وکان معظم هؤلاء حرفيين» ويعتقد أن ما بين ٠٤١۹۳‏ -٠٠٠١م‏ قام حوالي ٥٤۸۸١‏ من الإسبان بالهجرة 
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إلى العالم الجديد وذلك حسب وثائق مسجلة في الأندلس. وتفيد مصادر أخرى بأن العدد قد يزيد عن ٠٠٠»٠٠١‏ 
شخص قاموا بالهجرة بالسر ونسبة كبيرة من هؤلاء كانوا من المدجر» وهناك روايات تشير إلى أن الذهب والبحث 
عنه في العالم الجديد قد شجع مسلمين من خارج الأندلس مثل تركيا العمانية للهجرة إلى أميركا الهيسبانية في القرن 
السادس عشر . ومثال على ذلك عامر جلال الذي هاجر من اسطنبول عام ١٠١٠م‏ إلى بيرو ومكث فيها خمس عشرة 
سنة كاتماً إسلامه. ويقال إن البحارة الإسبان قبضوا على الأقل على ۲١‏ تركياً كانوا يكتمون إسلامهم في جزر 
الكاريبي في القرن السادس عشر )1992 .(Lunde, Muslims,‏ 

وفي عام ١٤١٠م‏ قام الملوك الإسبان بإصدار قانون يمنع المسلمين واليهود والبروتستانت من الهجرة إلى 
العالم الجديد. وفي عام ٤۷١٠م‏ صدر قانون بطرد كل المدجر الذين اعنقوا إلى المسيحية مؤخرا مع أطفالهم من 
أميركاء وكان يعرف هذا lلlaنون‏ ڊulمp Las Leyes y Ordenanzas Reales de la Indieas del Mar Oceano‏ 
(1992 ,اه ,علمس). إلا أن هذه القوانين لم تأت بنتائج في ظل الهجرة في السر» الأمر الذي جعل الملوك 
الإسبان يقومون بإصدار قانون بإنزال عقوبة الإعدام بمن يذهب من المسلمين إلى العالم الجديد ( ,عLu«d‏ 
.(Muslims, 1992‏ 

وسبب قانونا المنع ثم الإعدام اللذان أصدرهما ملوك الإسبان بحق المسلمين سببا هلعا لدى المدجر 
والموريسكو الموجودين في أميركا مما اضطر بعضهم إلى الهروب جنوبا نحو المكسيك ومناطق الأنديز مثل بيرو 
والإكوادور وفنزويلاء حيث نقلوا معهم تقافتهم المعمارية الإسلامية إلى هناك. وجعل قانون الإعدام الكثير من السفن 
تغادر موانئ جنوبي إسبانيا سرأً إلى العالم الجديد ولكن إلى الجزء الجنوبي منه الذي کان أكثر (McAndrew, lin‏ 

(1965. وهناك وثائق تاريخية في بعض مناطق الأنديز تشير إلى أسماء أندلسية عديدة دخلت هذه المناطق متل 

سبستيان بلال وهو احد الذين احتلوا الإكوادور» و بياترز لا موريسكا aءءiاهM‏ 14 82۲1z‏ أو بياترز المغربي»› 
أو الموريسكي الذي فتح بيرو و استيفانكو 0ءi«ه۷)ء8‏ أو استيفان المغربي في فنزويلا. وتشير وثائق أخرى إلى 
أن العديد من المسلمين حوكموا سرا فيما بعد لإسلامهم في ليما في البيرو في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلادي (1969 ,عمذء!) (الشكل .)١١‏ 


استفانكو او استيفان المقريي. فنزويلا 
سباستیان بلاتکاز او سہاستیان بلال. الاکوادور 


بیاترز ¥ موریسكا او بياترز المغربي, بیرو ے 


الشكل :)۲١(‏ بعض أهم الشخصيات الإسلامية التي فرت إلى الجنوب في أميركا الهيسبانية ولعبت دورا في تاريخ تلك المناطق 
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الثقافة الإسلامية في العالم الجديد 
يطلق بعض المؤرخين على العالم الجديد أو أميركا الهيسبانيه اسم الأندلس الأطلسية .Atlantic A1-Andalus‏ 
وجغرافيأًء كانت لأجزاء هذه الأندلس الجديدة أسماء متعددة فمثلا كان يطلق اسم إسبانيا الجديدة على المكسيك 
وشمالي وسط الولايات المتحدة» وتسمى كولومبيا والدول المجاورة بغرناطة الجديدة (1992 ۸٤,‏ ,لمن [1)» على 
أية حال» تشمل دول أمريكا الهيسانية المكسيك وبورتوريكو وكوبا وسان دومنيكان وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا 
وبيرو وتشيلي وباراغواي وأورغواي والأرجنتين وجواتيمالا وجنوبي الولايات المتحدة. 

وقد حرص الإسبان على جعل أميركا الهيسبانية معبداً أو كنيسة ضخمةء لذا ركزوا على نشر المسيحية 
بإكراه السكان المحليين على التنصر» وتركوا المسلمين المدجر لبناء الكنائس وتدريب السكان المحليين على ذلك»› 
وكما حدث في الأندلس من استخدام وسائل التعذيب لإجبار المسلمين على التنصرء كذلك كان الأمر في أميركا 
الهيسبانية. ومن الحوادث المعروفة عن هذه الأساليب ما حدث في الإكوادور حيث كان هناك ملك إنكا [1٥2‏ يدعى 
وها تم حرقه حياً عندما رفض المسيحية ورمى الإنجيل عندما حاول الإسبان إجباره على أن يؤمن بأنه كلام 
الله (2007 ,ه۹u11ں؟).‏ وشمل والحرق والتعذيب أيضا المسلمين القدامى المتواجدين في كوبا والدومنيكان 
وبورتريكو منذ القرن الثامن الميلادي قبل رحلات كولمبوس» وكان هؤلاء الذين تعود جذورهم إلى أيام العبودية 
الأفريقيةء ونتيجة لهذه المحرقات الجماعية انحسر الإسلام في أميركا الهيسبانية. كما أن انتشار الأوبئة بشكل كبير 
خاصة ما بين ٠٠٤٠١‏ -١١٤١٠م‏ أدى إلى وفاة الملايين من المسلمين والسكان المحليين في تلك الأماكن ( ,عا A‏ 
7). 

وبرغم التنصير والحرق» فقد كان الإسلام في بيرو أكثر عمقا وتأثيرا في الثقافة المحلية من الدول الأخرى. 
ومن المعروف أن المدجر الأندلسيين قاموا بنشر تقافتهم بشكل ملفت في بيرو خاصة فيما يتعلق بحجاب النساء 
والمشربيات العربية المسماة Sك0ءئع‏ ط۸۲4 كما سيتضح لاحقا. 

أما في بنماء فقد كان هناك قبائل اسمها ماندينكا sعطانء)‏ a)منلمة1‏ يعتقد أنهم من أصول افريقية أو 
مغاربيةء وكانوا على عكس العبيد الآخرين في أماكن أخرى من أميركا الهيسبانيه» معتدين بدينهم. كان عددهم 
حوالي <٥٠٠- ٠٠٠‏ شخص هربوا من باخرة غرقت بالقرب من سواحل بنما عام ۲١٠٠م.‏ وكان اسم قائدهم بيانو 

B200‏ أو i«0ه۷‏ من كلمة "بيان" العربيةء وقد أقام هؤلاء ما يشبه الخلافة في بنما. وكان هذا القائد أيضا إمام 

المسجد» لكن قام الإسبان بقتل عدد كبير من جماعته واعتقاله ونفيه إلى بيرو ثم إلى إسبانيا حيث توفي هناك بعد أن 
نجح وجماعته بجعل الكثير من السكان الأصليين يعتنقون الإسلام. لكن الإسبان قتلوا معظم هؤلاء. وهناك نهر في 
بنما سمي باسمه 81210. وفي المكسيك» يعود وجود المسلمين هناك إلى عهد غزوات الإسبان من الأندلس وكوبا 
في القرن السادس عشر أجبر بعضهم على تغيير ديانته وقد كتب عن ذلك إسباني مسلم طرد من الأندلس في القرن 
السادس عشر واسمه باسكويل المؤذن Pascual Al mazan‏ . 

وعلى الرغم من الوفيات بسبب الأوبئة وتنصير عدد كبير من السكان المحليين للديانة المسيحيةء بقييت 
جذورالإسلام كثقافة في أميركا الهيسبانية في أشكال مختلفة. إذ قام المدجر والمسيحيون الحرفيون الذين ورتوا 
أساليب الفن المعماري والزخرفي الإسلامي وتقنياته وقدموا مع كولمبوس منذ عام ۹۲٠٤١م»‏ قاموا بنقل هذه الأساليب 
ونشروها في العالم الجديد خاصة في القرنين السادس عشر والسابع عشر (1992 A٣),‏ ,ملصس)ء فقدنقل 
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المسلمون تقنيات الزراعة والقطن والسكر والأبازير والفواكه وطب الأعشاب» وقد كانت العباءة التي جلبها المدجر 
معهم هو لباس السيدات في ليما في القرن السابع عشر )1992 «Lunde, New,‏ وحتی تاریخه کان غطاء الرأس 
(الحجاب) ما يزال منتشراً لدى النساء الكبيرات في السن في بعض قرى البيرو. 


النمط المعماري الإسلامي المدجن في العالم الجديد 
كما ذكر آنفاء قام المسلمون المدجرء على الرغم من تظاهر بعضهم بالنصرانيةء بنقل تقافتهم الإسلامية وخبراتهم 
المعمارية الأندلسية إلى العالم الجديد وبتقديم نمط معماري لم تعهده تلك المناطق. كما أن التعصب الأعمى الذي 
هيمن على العقلية الإسبانية انعكس أيضا في المناطق التي استعمرها الإسبان في أميركا العالم الجديد. فكان أول ما 
يقوم به المستعمر الإسباني هو إقامة كنيسة في أهم موقع في المدينة بحيث يكون لها تأثير قوي على المدينة عمرانيا 
واجتماعياء وقد انعكس هذا على ثراء الكنائس الاستعمارية الإسبانية بالزخارف الصليبية في الداخل. وعلى الرغم 
من تسابق المعماريين الإسبان والإيطاليين على بناء هذه الكنائس حسب الأنماط الأوربية السائدة خاصة في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» إلا أن نمط المدجر كان هو السائد نظرا لمهارة الحرفيين الموريسكيين والمدجر الذين 
قدموا من إسبانيا. 

وقد ذكر الراهب الإسباني أندريس دي سان ميجيل بان المدجر الذين كلفوا ببناء كنائس على الطريقة 
الإسلامية الأندلسية وما بها من زخارف وأشكال كانوا يدربون السكان المحليين على البناء بهذه الطريقة» وتضم 
كتابات هذا الراهب رسوما تنفيذية للزخارف التي كان يدرسها ويرسمها حرفيون من المدجر للسكان المحليين وكانت 
هذه الزخارف مطابقة لما كان موجوداً في الأندلس من حيث نمط التكرار والملامح والأنواع وطريقة التنفيذ. وذكر 
الراهب أن هذه الزخارف هي في الأصل من دمشق» وأنها انتقلت فيما بعد إلى الأندلس مع الأمويين (الشكل ١٠)ء‏ 
وذكر الراهب أن السكان المحليين كانوا يبنون الكنائس بهذه الزخارف والعناصر المعمارية الإسلامية من دون أن 
يكون لديهم أي دراية بدين الإسلام» إلى درجة أن هذا النمط المدجر كان هو الغالب على مباني بعض المدن مشتل 
تونجا هز«ن٣‏ في كولومبياء كما أن هناك تشابها كبيراً بين هذه المباني وتلك الموجودة في غرناطة وقرطبة من حيث 
المقياس والتفاصيل على الرغم من تطعيمها بالنمط القوطي المسيحي الذي ساد أوربا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر (1992 A۲٤,‏ ,#ل«ن1). ويشير الباحث محمد بنعبود إلى أن نمط المدجر المعماري في أميركا 
الهيسبانية يعكس قدرة التراث الأندلسي على البقاء حيأً في كل مكان وزمان (بنعبودء .)٠٠٠٤‏ ويضيف المؤرخ 
المعماري البيروفي غونزالو بوراس (أو أبو رأس) ه80۲۲ 60١2410‏ بان نمط المدجر في أميركا الهيسبانية هو 
عمارة إسلامية لكن في مناطق مسيحيةء وأسماه الفن الهيسباني الإسلامي ةبئاص 0مهمءنط ۲ء وتؤكد الناقدة 
البيروفية ماريا أنجيلس تواجاس روجر eعR0‏ sهزة٥1‏ ءاعمع«A‏ هن1 بان النمط المعماري المدجر هو فن 
إسلامي طوع لخدمة وظائف مسيحية )2007 .(Musulmanes,‏ 

وفي أواخر القرن السادس عشر» ولأسباب إيديولوجية» أصدرت الكنيسة في إسبانيا قانون بتحريم استخدام 
زخارف المدجر في كنائس أميركا الهيسبانية حيث رأت أن تلك الزخارف والأشكال سوف تبعث الشك لدى المحولين 
للمسيحية من السكان الأصليين. لكن التحريم هذا لم ينفذ في المناطق والقرى البعيدة حيث استمر بناء الكنائس بنمط 
المدجر الإسلامي خاصة في المكسيك» وفي أوقات لاحقة خاصة القرنين السابع عشر والثامن عشر تم إعادة إحياء 
نمط المدجر في أميركا الهيسبانية مع إدخال عناصر من نمط الباروك وأطلق على هذا النمط الجديد a1ن«رمام٣‏ 
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American Art‏ أو eاSty‏ 0nia1ا0»‏ وقام بعض الباحثين بتسمية هذا النمط الاستعماري بالنمط المعماري 
الإسلامي الحديیٽ .(Lgado, 2007 E1) Neo Islamic Style‏ 

فيما يلي توضيح لملامح نمط المدجر الإسلامي عبر حقب مختلفة من التاريخ في أميركا الهيسبانية من حيث 
الشكل المعماري والزخارف والفراغات الخارجية وهذه الملامح أو الخصائص متداخلة ومرتبطة أو مكملة لبعض . 


الشكل المعماري Architectural Form‏ 
تتضح ملامح نمط المدجر الإسلامي في الشكل المعماري للمباني الهيسبانيةء فعلى عكس خصائص المساقط الأفقية 
للكنائس القوطية التي كانت تأخذ أشكال بيضاوية أو اسطوانية أو متصالبة والتي كانت شائعة في أوروبا في الفقرة 
بين القرون الخامس عشر والسابع عشر» كانت دور العبادة في إسبانيا الجديدة/أميركا الهيسبانية مستطيلة (الشكلان 
٥‏ و .)١١‏ وهذا ما كان مطبقاً في دور عبادة المسلمين كجامع قرطبة في الأندلس حيث الشكل المستطيل للمس قط 
الأفقي لتوسيعات المسجد لزيادة عدد المصلين كان مألوفاً للمدجر وقاموا بتتفيذه في كنائس العالم الجديد مابين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر. والجدير بالذكر ان المحور المركزي لكنيسة سان جوزيه دي ناتورالس عء0ل مه8 
6 8Şك٥1‏ عل التي بنيت في مدينة المكسيك عام ۳١١٠م‏ كان يشبه في اتساعه ونسبه وموقعه ونهاياته المحور 
المسمى "المجاز القاطع" الذي كان أحد أهم العناصر المعمارية في بعض المساقط الأفقية لمساجد بني أميه كجامع 

دمشق مثلا (الأشکال ۲۷ -۲۹). 


الشكل :)٠٠(‏ كنيسة سان لورينزوء ميلانوء القرن الخامس الشكل :)۲١(‏ كنيسة سان بيتيرزء الفاتيكانء 
عشر» حيث تطغى الأشكال الدائرية والبيضاوية على المسقط روماء ١١٠٠٠م»‏ مسقط أفقي متصالب 
(Didacta, 1992) (Didacta, 1992)‏ 
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ب فز فی(‎ 

emr 


الشكل (۲۸): الشكل المستطيل لمساقط كنائس مدجر هيسبانيه»ء القرنين 
ت کر که ا / الخامس عشر والسادس عشر الميلادي ((1992 ,zممما)‏ 

نبا 

الشكل (۲۷): مسقط أفقي لجامع 
قرطبة ۷۸٤(‏ -۹۸۷م) حيث 
استطالة التوسعات تأخذ في 
الاعتبار زيادة عدد المصلين في 
الصفوف 


الشكل (۲۹): مسقط أفقي لكنيسة سان جوزيه دي لوس ناتورالس» مدينة 
المكسيك» ۳١١٠م«‏ لاحظ المجاز القاطع )1965 (McAndrew,‏ 


ومن الخصائص المعمارية التي شاعت في مساقط كنائس القرن السادس عشر في أميركا الهيسبانية وذات 
الأصول الإسلاميةء مسقط قاعة الصلاة المستطيل الموازي وليس المتعامد مع حائط المذبح. ولقد كان لمسجد قرطبة 
بتوسعاته المستطيلة لقاعات الصلاة للحفاظ على استطالة صفوف المصلين أكبر الأثر في استطالة قاعة الصلاة في 
الكنائس الهيسبانية خاصة في القرون الأولى من وصول المدجر لأميركا الهيسبانيةء على الرغم من أن هذه 
الاستطالة متعامدة وتوحي بالاتجاه نحو القبلة» (1971 ,١ع۲۲٥1)»‏ وتميزت بعض قاعات الصلاة في هذه الكنائس 
بما يشبه غابة من الأعمدة» وهذه خاصية معمارية أخرى لمساجد الأندلس الناتجة عن طريقة الإنشاء (أعمده 
وعقود)ء وكانت الأعمدة شاهقة الارتفاع وتصل إلى ٠١‏ متراً. وكنيسة كابيلا ريال 21ء۸ هاازمة) في تشولولا 
2ح جنوبي شرق مدينة المكسيك هي أفضل متال على ذلك والحرص على زرع غابة من الأعمدة الخشبية 
لغرض جمالي وليس إنشائي (1965 )McA dew,‏ (شکل ۳۰). 


جامع عمرو بن العاص» القاهرة غابة الأعمدة لمسجد القيروان» تونس 


أ) مساجد أموية 
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ب) كنيسة كابيلا ريال اد8 هاامه٤»‏ المكسيك. ٤٤٠٠م‏ 
الشكل :)١(‏ تشابه قاعات الصلاة في المباني الأموية والأندلسية والهيسبانية/المدجر من حيث كثافة الأعمدة 
لأغراض جمالية 

ويسبق قاعة الصلاة في بعض كنائس أميركا الهيسبانية فناء كبير جداء وهذا تقليد أخر لم يكن شائعا في أوربا 
المسيحية آنذاك. ومتال على ذلك فناء دير أو غيستينو کونفينتو دي سان بaدرg‏ $41 Agustin0 C017€1O deê‏ 
0 في مدينة تيزونتيبيك المكسيكية حيث تصل مساحة الفناء المفتوح إلى أربعة ألاف متر مربع ( A],‏ 
7.). وكانت هذه الأفنية مليئة بالأشجار المتمرةء وهو أيضا تقليد كان شائعا في مساجد الأندلس. وكانت 
الصلوات تقام في تلك الأفنيه على غير التقليد الأوربي آنذاك (1959 ,۲ع 1طس‌)) (أشکال ۳۱ -١۳)ء‏ ومن الملاحظ 
وجود نوافير مياه في أفنية الكنائس الهيسبانية مثل نافورة تشيابا دي كورذو z0إهء‏ عل همه1طع بالمكسيك وغيرها 
تطابق نسبها وشكلها وأسقفها نوافير مساجد بني أمية في الأندلس وبلاد الشام. 


الشكل :)۳١(‏ رسم للمبنى الأصلي لكنيسة سان جوزيه دي لوس liتgر «Sand Jose de los Naturale «ll‏ 
مدينة المكسيك» ١١١٠٠م»‏ يشمل فناء كبير قبل قاعة الصلاة المغطاة )1965 (McAndrew,‏ 


r 


الشكل (۳۲): فناء مسجد قرطبة يتضمن نباتات الشكل (۳۳): فناء كنيسة دي سان اندريس» ر هاو‌اع1 
وأشجار فواكه ذات اصول دمشقية Convento de San Andres, Caplan‏ المكسيك» القرن 
السادس عشر )1965 (McAndrew,‏ 
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وتعتبر الأبراج المريعة جزعا ز نيسا من المسقط الأفقي للكنائس والأديرة التقليدية في أميركا الهيسبانيةت 
وكانت هذه الأبراج ممائلة للمآذن التي شاعت في الأندلس وشمالي أفريقيا من حيث المسقط والنسب والارتفاع 
وتتميز هذه الأبراج بالإفراط الزخرفي في الأسطح الخارجيةء وكانت أسقف هذه الأبراج أو نهاياتها تأخذالشكل قبة 
أو قمع مخروطي. وتعكس هذه الطريقة من التسقيف الإصرار على الحفاظ على الشكل المربع للأبراج. أحيانا 
يتكون البرج من عدة طبقات مربعة تتدرج بزاوية لتعطي شكلاً هرمياً (1959 ,إ6ط[ں)) واستمر هذا النمط من 
الأبراج حتى الآن. وكان البرج» كما كان الحال بالنسبة للمئذنة الإسلاميةء أعلى مبنى في المدينة ( ,sعصMusu1»a‏ 
7) ومن أمثلة هذه الأبراج برج كنيسة تالاكسالا الذي يحيط بنوافذه افريز مستطيل» وبرج سان فرانسيسكو 
بمدينة المكسيك (2007 ,ه1لعمه1ء1ء«8) المنعزل عن الدير أسوة ببعض مساجد الأندلس وشمالي المغرب كمسجد 
حسان وغيره. وهناك الكثير من الأمثلة لهذه الأبراج/المآذن المربعة في مدينة كوسكو ببيرو وسانتياجو بتشيلي» وفي 
أوقات لاحقة خاصة بعد بناء كاتدرائية بلازا دي ارمیس ؟عصإ۸ عل 4ا٣‏ في کوسکو عام ٤٠١١م.‏ تم إيراز 
الواجهات الأمامية ببرجين جانبيين. ومن أمثلة ذلك كنيسة بروفيسا 2ءء٠۴٠إ۴‏ في مدينة المكسيك وكنيسة سان 
فر انسیسکو دي ایسیس کی۸ عل ٥ءیذعصھ۴‏ 4۸ (۱۹۷۳م) بوسط لیما ببیرو والتي تمیزت بمزیج من زخارف 
المدجر والباروك» وفي كنائس في لاباز ببوليفيا وقرطبة بالأرجنتين وبعض أنحاء بيرو والإكوادور (الشكلان ٠٤‏ و 
(٥‏ 


"` a E 


مل جاع خسان برج كنيسة إيسجوان» 


(موحدي)ء الرباط مدينة المكسيك 


أ) مسقط مربع (لاحظ تشابه الأعمال الزخرفية الجصية على واجهات الأسطح) 


برج الذهب» القرن برج تیبیاکا 4٥۵2م٥۲»‏ مثذنة جامع قرطبة 


لثالت عضرء إشبيلية ‏ المسيك (تصوير جيشس) رسکی ساتایی 
: د بیلی 
ب) مسقط متعدد الأضلاع ج( مسقط متدرج 


الشكل :)"٤(‏ تشابه المساقط والنسب والزخا ف بين الأر اج/المآذن الأندلسية الإسلامية وتلك الت بنيیت هة 
۱ و ر براج د ي بيت ي 
آميركا الهيسبانية في القرن السادس عشر 
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الشكل :)١(‏ الأبراج المزدوجة في واجهة مبنى قديم (١١۳١۱١م)‏ في مدينة فاس وكنيسة لا بروفيسا و14 
Profs‏ مدينة المكسيك 


jlخlرزف (Ornamentation)‏ 
إن أكثر ما يميز نمط المدجر أو الاستعماري هو الزخارف ذات الأصول الإسلامية الأندلسية التي كانت تستخدم 
كمحاولة لإظهار العناصر الإنشائية وخصائص الجدران ضمن وحدات زخرفيه صغيرة معقدة تعطي طابعا مثيرا 
على المباني (1927 ,8«ن&). وقد استخدمت هذه الزخارف أحيانا كطلاء أو تكسية لجدران الآجرّّ 
(2007 ,Musu]manes)»ء‏ وهي مماثلة لما كان في الأندلس» وبما أن الخط كان جزءا أساسياً من هذا النمط 
باستخدام آيات من القران الكريم فقد كانت بعض هذه الزخارف تطوير للكتابة العربية الخطية وتحويلها إلى أشكال 
زهرية سميت لاسيريا aاإءءة‏ و ع۹uاءسهاة‏ وهي من الكلمة العربية التورق (الشكل .)١١‏ وعندما كانت بعض 
هذه الزخارف الخطية مقاربة جدا إلى الكتابة الكوفية من حيث الشكل كانت تسمى كوفيكوس أو وهعگهء. وكانت 
تتميز بالتكرار وأحيانا يتم تصميمها من الجص. ومن أمثلة هذه الأعمال ما هو موجود في كنيسة فرانسيسكو بكيتو 
بالإكوادور التي تم بناءها في عام ١١١٠م‏ وتتميز بزخارف زهرية استثنائية (الشكل ۳۷)ء ويعتبر قصر كولون 
0 :هه۸1 الذي بناه دیاجو ابن کریستوفر کولمبوس في سان دومنیکان تحت إشراف معلمین مسلمین مدجر 
من طليطلة مابين ٠١٠۹‏ ١٠١٠م‏ من أوائل أعمال المدجر التي حوت زخارف تزيينية كثيفة في الداخل. وقد قام 
هؤلاء السلمون الطليطليون بتذريب ٠٠١‏ عاملاً مطياً أاء بتاء هذا القصر الذي تم تحويله إلى سجن عام ۷۹۷١ء‏ 

ثم اصبح متحفاً وطنیاً عام ۹۵۵٣م‏ (الشكل ۳۸). 


مجلة جامعة أم القرى الهندسة والعمارة المجلد ١‏ العدد ۱ محرم ۱٤٤۳۰‏ هنایر ۹١٠۲م‏ 


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http ://www.pdffactory.com 


مرتضى» الت راث الإسلامي في البيئة العم رانية 


أ) زخرفة دمشقيةء (بنعبودء ب) زخارف حشوات منبر مسجد الأندلسيين بفاس» المغرب (أينامور» 
<( <( 


ج) زخارف جصية فوق جدران من الآجرء دير د) زخارف جصية فوق جدران من الآجر» كنيسة أنغوان 
ز اكان Zacan Convent‏ المکسیك »Angahuan Church‏ المكسیك 


الشكل :)۳١(‏ التشابه بين الزخارف الزهرية الدمشقية الأموية والأندلسية والمدجر الهيسبانية 


الشكل (۳۷): كنيسة سان فر انسيسكو S41‏ الشكل (۳۸): قصر كولون ›»Alcazar de Co1l0¬‏ 
۴0 کیتو» الإکوادور سان دومنیکان (تصویر جیمس) 


مجلة جامعة أم القرى الهندسة والعمارة المجلد ١‏ العدد ۱ محرم ۱٤٤۳٩۰‏ هنایر ۹١٠۲م‏ 


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http ://www.pdffactory.com 


مرتضى: الت راث الإسلامي في البيئة العم رانية 


ويعتبر السقف الجصي في كنيسة تلاكسكالا aاهء×ه11‏ بالمكسيك من أجمل أعمال الزخارف الزهرية 
6 للمدجر (شكل ۳۹). وقد بنى هذه الكنيسة فراي مارتن الفالنسي Fray Martin de Valencia‏ في عام 
۲۷ م» وهي إحدى أول أربع كنائس تم بناؤها على نمط المدجر في العالم الجديد )2007 «Enciclopedia,‏ 
والجدير بالذكر هنا أن هذه الزخارف الأندلسية ازدهرت أيضا في مدينة غوادلاخارا بالمكسيك في أوائل القرن 
السادس عشر (بنعبوده .)٠٠١٤‏ 

وقد كانت هذه الزخارف الملونة حسب التشكيل المذكور أعلاه جزءا أساسياً في الأسقف الخشبية المسماه 
ارتسونادو ل4" 0ء]4۲ التي تطابق زخارفها أسقف مباني الأندلس (1984 ,”2٣)إة)ء‏ ومن أمثلة هذه الأسقف 
ما هو موجود في المكسيك من كنائس مختلفة متل كنيسة اجليسسيا دي سان فر انسيسكو «ه؟ عل و1ءاع1 
0 في مدينة تلاكسكالا وكنيسة تلاكسكالا aاه٥×ه11‏ ومدينة تلاكسكالاء وكنيسة أجليسيا دي سان 
فر انسیسکو دي اسیس ۸٤1s‏ عل ٥c0ءc de San F۸‏ es1aاع!‏ في مدينة تلابويليلبان ”2م111 uطة11؛‏ وكنيسة سان 
نیکو لاس اوبسبسبو 0ء01 ءھاەNN1‏ ”$4 في مدينة المكسيك» ودير اتلاتلايرسا A ٤ا10 ca °01۷e1٤‏ أيضا 
في مدينة المكسيك» وجميعها تحوي أمثلة رائعة من سقف الارتسنادو (1992 de, A,‏ اا) (شکل ۳۹). 


3 


قصر الحمراء کسه مان دی ماحیلء اها 
المدجر في غاوديكس x×الuة6»‏ 
إسبlنڀl«‏ 15۸4م )2002 (Florez,‏ 


أ) سقف الارتسنادو الخشبي في الأندلس 


تلاکسکا لا 
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كنيسة اجليسيا دي سان فرانسيسكو كنيسة سان نيكو لاس اوبيسبوء 
دي اسيس» تلابيويليلبان» القرن المكسيك 
السابع عشر )1947 (Chueca,‏ 


ب) سقف ارتسنادو الخشبى فى المكسيك متضمنا زخارف خشبية معقدة دير اتلاتلايوكاء المكسيك (ث 
ر و ي هي رڪار ير يو يك (نصوير 
وعضاضات كبيرة جیمس) 


شکكل (۳۹): تشابه سقف الارتسنادو في الأندلس والمكسيك 


وفي الولايات المتحدةء كان سقف الارتسنادو المدجر عنصراً معمارياً مشتركأً بين كافة دور العبادة التي 
بنيت مابين القرون السابع عشر والتاسع عشر في ولاية نيو مکسيکو» ومن أمئلتها دير السانتيرو في تشيمايو» ٤1‏ 
ntur10o, Chimayo‏ الذي بني عام ١١۱۸م‏ حيٿث تم دمج نمط المدجر الزخرفي مع نمط البابلو المحلي (من عهد 
الهنود الحمر) والذي تم إحياؤه مرة أخرى في مباني دينية معاصرة في القرن العشرين في الولاية نفسها ضمن موجة 
معمارية إحيائية اسمها بوبيلو ريفافيل R1 va1‏ 0اطم۴u‏ (الشكل .)٠١‏ 

أما في البيروء فنجد سقف الارتسنادو المفرط في الزخارف الخشبية المعشقة والملونة في كثير من المباني 
متل كنيسة اندالواليلاس كه!11ناة »ةكم بمدينة كوسكو التاريخية (شكل ١١)ء‏ وكنيسة فرانسيسكو بكيتو بالإكوادور 
حیث یسمی سقفها "سقف مدجر" a۲‏ زع Mud‏ 10ع1٣‏ کنوع سائد من أسقف الکنائس حتى الآن ) Lunde, Art,‏ 
2/) (راجع الشكل ۳۷ السابق). 

ومن العناصر الخشبية لسقف الأرتسنادو ما يعرف باسم الفرجيس ءعزإة1fا۸‏ وهي أصلا من الكلمة العربية 
"الفرجه" طهزإن؟-41ء وتعني بالإسبانية نقشاً أو فراغا يتوسط عنصرين أو فراغين أو جناحين زخرفيين عادة من 
الخشب. وعادة ما يأتي هذا العنصر بأشكال معقدة بعضها نجمية متداخلة (1965 ew,‏ إdمMcA).‏ ومن أمقة 
الفرجيس ما نجده في كاتدرائية مدينة المكسيك بالمكسيك التي بنيت في القرن السادس عشر وسقفها المدجر مغطى 
بفرجيس جميلة. كما أن معظم الكنائس التي بنيت في المكسيك أيضا في ذلك القرن تتضمن فرجيس متضاربة 
الألوان. ومن أجزاء سقف الأرتسنادو ما يسمى بالمكربس أو ك#طة4۲٥0"‏ وهو من الكلمة العربية "مقرنص" 
5م وقد احتوت كثير من الكنائس في أميركا الهيسبانية مثل كنيسة سان فرانسيسكو تلاسيكا بالمكسيك على 
هذا العنصر الذي اختفى في القرنين السابع عشر والثامن عشر نتيجة سيطرة نمط الباروك (1993 )۴e۲٣۵ ٣d٥,‏ 
(شکل .)٤١‏ 
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(i‏ كنيسة سان دييجو دي الكالاء پ) دير السانتيروء 


«San Diego de Alcala‏ تشیمایو ( 8ev i1,‏ الشكل :)٤١(‏ سقف الشكل :)٤١(‏ المقرنص 
مم 1995( الارتسنادو في كنيسة ۱ لخشبي في سقف كنيسة سان 
الشكل :)٠١(‏ سقف الأ ر قادو الجر في و لأية نيو آندالوالیلاس» کوسکوء a.‏ المكسيك› 

ټڍرو م 


مكسيكو بالولايات المتحدة 


ومن العناصر الخشبية الإسلامية التي شاعت أثناء ذلك المشربية التي تميز وسط الجزء القديم من ليما ببيرو. 
كما انتشرت المشربيات في مدينة كوسكو أيضا ببيرو ولاباز ببوليفيا ومناطق مختلفة من المكسيك لمعالجة المناخ 
وحماية الخصوصية. كما استخدم الخشب المعشق بكثافة في النوافذ والأبواب ودواليب الجدران أيضا في المكسيك 
(أشكال ,)٤٥- ٤۳‏ 


الشكل :)٤١(‏ مشربيات ليماء بيرو 


1 


الشكل :)٤٠٤(‏ شرفة بملامح مشربية» كوسكو» بيرو الشكل :)٠١(‏ مشربيةء لابازء بوليفيا 


أضف إلى ذلك استخدام الطوب كمادة بناء وزخرفة. وهو أمر لم يكن جزءاً من العمارة القوطية أو الباروك 
التي شاعت في جنوب أميركا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . في الواقع كلمة ادوبي ع ط٥له‏ الإسبانية لمادة 
البناء هذه مشتقة من الكلمة العربية "الطوب" ط٥)۸.‏ ومن المباني التي تميزت باستخدام الطوب كعنصر زخرفي 
نافورة رئيسية في مدينة تشيابا دي كروزو ٤٥70‏ عل همه1ط بالمكسيك والتي بنيت عام ١۸١٠م.‏ وطريقة بنائها 
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بالطوب الطيني آنذاك أكبر دليل على وجود بنائين مدجر في ذلك الوقت في تلك المنطقةء حيث أن إنهم الوحيدون 
الذين كان لديهم المهارة العالية في البناء بالطوب التي جلبوها معهم من الأندلس (1932 ,هااع«A)‏ (الشكل .)٤١‏ 


نافورة الجامع الأموي» دمشق نافورة جامع احمد ابن طولون نافورة تشيابا دي کورزو 
الشكل :)٠١(‏ نمط المدجر في أعمال الطوب لنافورة تشيابا دي كورزوء المكسيك» ١۸١٠م»‏ لاحظ التشابه من حيث 


المقاييس والعناصر بين تلك النافورة ونافورات أموية في بلاد الشام ومصر 


وقد صاحب استخدام الطوب الزخرفي فن الزوليجرا ۲4ء هاه المأخوذ من الكلمة العربية الزليج زنه1نz-1ه»‏ أو 
الفسيفساء التي اشتهرت بها الأندلس وشمال أفريقيا. وقد شاع استخدام الزوليجرا على أسطح النوافير والجدران 
والقباب والأرضيات وواجهات المباني» هذا بالإضافة إلى استخدام السيراميك المزخرف والخردة الملونة» كماتم 
دمج بعض الأشكال الزخرفية الإسلامية للزليج في أوقات لاحقة مع أشكال زخرفية أتت من إيطاليا. وهناك الكثير 
من واجهات المباني تعود للقرنين السابع عشر والثامن عشر المبنية من الآجر في مدينة المكسيك ملبسة بالزليج 
المدجر دمجت بأشكال من الباروك متل "بيت الزليج "أو 0sزءاA‏ ءه1 مل 4ه الذي كان سكنا لأحد النبلاء في 
المكسيك» وهناك العديد من جدران الآجر الملبسة بالزليج في مدينة بيوبلا 14ں القريبة من مدينة المكسيك 
ومدينة تشولو لا 11ط مثل مبنی سان فر انسيسكو دي أكاتيبيك -cعمعA2t .S" ۴]4ص›isء0 e‏ وهناك العدید 
من المباني التي استخدم فيها الزليج لتكسية القباب في الجنوب الغربي الأميركي مثل توسان بولاية أريزونا حيث 
یوجد مبنی محكمة بیما use‏ 0ط Pima Country Cour‏ بقبته المغطاة بالزليج لن )2007 (Enciclopedia,‏ 
(الشکلان ٤١‏ و۸٤).‏ 


المدرسة البوعنانية» فاس مبنى سان فرانسيسكو دي مبنى محكمة بيماء توسان»› 


قصر الحمراءء 
غرناطة اكاتيبيك» المكسيك الولايات المتحدة 


الشكل :)6٤١(‏ تشابه أعمال الزليج في مباني الأندلس والمكسيك والجنوب الغربي الأميركي 
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ومن العناصر الزخرفية الإسلامية الهيسبانية الأخرى ما يعرف باسم الفيز 1۴17 من الكلمة العربية الإفريز 
1-2اه وهو الخط أو الفاصل الذي يفرز بين مجموعات من الزخارف الزهرية أو الهندسية أو عدة طبقات» أو 
يؤطر النوافذ أو الأبواب» وتعتبر قلعة ساندياغو في جنوبي الولايات المتحدة من أجمل مباني المدجر حيث تتضصمن 
واجهتها افريز يفصل بين عدة طبقات (الشكل ۹٤)ء‏ كذلك مبنى البلدية القديم في ليما ببيرو الذي بني في القرن 
السابع عشر )(llشكJ‏ °°( )2007 .(Toussaint, 1946 y Enciclopedia,‏ 


ا :)٤۸(‏ بيت الزلي» مدينة الشكل :)٠۹(‏ الإفريز في واجهة الشكل :)٠١(‏ الإفريز في واجهة 
لمكسيك قلعة ساندیاغو»› کالیفورنیاء الولايات مبنی البلدية القديمء ليماء بيرو 
المتحدة )1995 (Bevil,‏ 


الفراغ lئnفتzg (Open Space)‏ 
يعتبر الفناء الداخلي أحد أهم العناصر المعمارية التي نقلها المدجر إلى أميركا الهيسبانية. وبالتالي يعتبر بأبعاده 
ومحتوياته ذات الطابع الإسلاميء جز ءا من البيئة العمرانية التقليدية هناك. حيث إن معظم المنازل في مدن المكسيك 
مثل بويبلا aإاعں۴‏ و موريليا M0614‏ و ميريدا ل6۲1 تحوي على أفنية داخلية تعود للقرنين السابع عشر 
والثامن عشرء وتضم هذه الأفنية المركزية نوافير ونباتات وأروقة محيطة على ذات النمط الأندلسي القديم ( ,ملا 
2 ,ا4۲). أما في ليما فالفناء المربع الداخلي جزء أساسي من المنازل خاصة الكبيرة منها. وتطل على هذا الفناء 
الغرف بأسلوب أندلسي واضح. وتعود بعض هذه الأفنية إلى أيام المسلمين في الخمسينيات من القرن السادس عشر»ء 
ولازالت حتى الآن تنطلق من بعضها موسيقى أندلسية ممزوجة بأنغام محلية تسمى زامبراس ط24 وزارابند 
ra214‏ ربما تعود في أصولها إلى الموسيقى التي ابتدعها الموسيقار الأندلسي الشهير زرياب (الأشكال ١١‏ - 

.(or 


مجلة جامعة أم القرى الهندسة والعمارة المجلد ١‏ العدد ۱ محرم ۱٤٤۳۰‏ ه نایر ۹١٠۲م‏ 


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.pdffactory.com 


مرتضى: الت راث الإسلامي في البيئة العم رانية 


الشكل :)١١(‏ منزل بفناء الشكل :)١۳١(‏ مخطط 
الولايات المتحدة السابع عشر»› یوضح 


الشكل :)١١(‏ فناء /إحديقة داخلية بأسلوب أندلسيء 


المنازل بأفنيتها الداخلية 
(Toussaint, 1946)‏ 
أما على المستوى العمراني» فقد كان هناك تدرج في الفراغات العمرانية تبداً من الفراغ أو الميدان المركزي 
العام وسط المدينة أو الحي» وانتهاء بالفراغ الخاص أو المقفول عهء-هل-اباء في المجاورة. كذلك الأمر بالنسبة 
للطرق من حيث تدرجها الوظيفي والشكلي. وكان هذا النمط يأخذ الشكل العضوي أو غير المنتظم» ولم يكن شائعا 
في أوروبا المسيحية التي حرصت على النظام الشبكي للطرق . ويشير العديد من المؤرخين العمرانيين إلى تشابه 
كبير في النسيج العمراني بين غرناطة في الأندلس» وغوادالاخارا في المكسيك» وليما في البیرو (بنعبودء .)٠٠٠۶‏ 
وقد ظهر هذا النمط العمراني الإسلامي لأول مرة عند تشكيل مدينة سانتو دومنيجو في الدومنيكان في عام 
٤‏ مءم» وشاع فيما بعد في المكسيك وجنوب الولايات المتحدة الأميركيةء إلا أن السلطات الإسبانية أصدرت في 
بداية القرن السادس عشر أنظمة بناء وتخطيط لإيجاد مدن ذات نظام شبكي» وعلى الرغم من هذه القوانين» ظهمرت 
مدن جديدة بفراغات وأفنية مركزية تشبه الفراغات الإسلامية من حيث الشكل والنسب )٠:۲(‏ والتدرج الوظيفي 
(1956 ,۴01110) (شكل .)٠٤‏ ولا شك أن إعادة رسم تلك المدن أو أجزاء منهاء على الرغم من تغير ملامحها 
العمرانية وقصر عمرها الزمني» سيظهر نسيجاً عمرانياً عضوياً يشبه أي مدينة إسلامية قديمة ابتداء من دمشق 
وانتهاء ببخارى»ء مرورا بفاس والقاهرة وتونس وقرطبة وغيرها. 
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الشكل :)١٤(‏ أنظمة البناء ٣aام ws f the 1ndies tw‏ التي طبقها الإسبان في مدينة كاراكاس» 
فنزويلاء القرن السادس عشر» لإيجاد نسيج عمراني شبكي (2004 ,«10[امعهM)‏ 
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بقاء نمط المدجر الإسلامي في أميركا الهيسبانية وأساليب الحفاظ عليها 
تنتهج معظم دول أميركا الهيسبانية عدة أساليب للحفاظ على التراث العمراني ذي الأصول الإسلامية الأندلسية فيها. 
وتتزعم إسبانيا بكونها الدولة أو المرجع الجغرافي للحضارة الأندلسيةء تطبيق هذه الأساليب التي من ضمنها التالي: 


٠‏ تشجيع السياحة للمناطق الأثرية: ويتم هذا على المستويين العالمي والمحلي» فعالميا تقوم العديد من الهيئات 
والجهات العامة والخاصة في إسبانيا والولايات المتحدة ودول أميركا الهيسبانية 4٤1ص۸‏ 0م11 بالتنسيق مع 
متيلاتها في أوربا واليابان وأستراليا وغيرها لتنظيم رحلات سياحيةء الغرض منها اقتفاء أثر الحضارة الإسلامية في 
مواقع مختلفة من إسبانيا وأميركا الهيسبانية. وأكثر الرحلات شعبية هي رحلة "التراث الأندلسي" أو لمعا ۴1 
Andalusi‏ أو Mudejar Cultural Itinerary in America‏ الذي يغطي مسارها كل الدول المذكورة أعلاه 
بالإضافة إلى البرتغال والمغرب لأنهما تأثرتا بالحضار ة الأندلسية (2006 .(Find E1 legado,‏ 


* الانضمام إلى المنظمات الدولية المعنية بالتراث العمراني: لقد قامت إسبائيا بالسعي لتوقيع بروتوكولات مع 
متظمات فة شل ارفك هة عن الآ المتسة بالإضافة إلى جمات أخرى المقاركة في جرد الفاظ اى 
ترات المفجر سوام بالشريك آي الأعر الفتى من خلال البخت المي وإقامة شالات درلية ترشب ية جمارة 
المدجر وتميزها (1996 ,اةإع«ء6 إماءعإ2). وقد نجحت إسبانيا ودول أميركا الهيسبانية في عام ١۹۸٠م‏ بضم 
العديد من مواقع عمارة المدجر لقائمة التراث العمر اني العالمي (2002 .)۴16۲٤2,‏ 


۵ تنظيم الفعاليات الدولية والمحلية: دأبت إسبانيا ودول أميركا الهيسبانية على ننظيم مهرجانات وفعاليات دولية 
لإظهار التراث المعماري في المدن التاريخية الأندلسية للعالم» فمثلا تم تنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 
° م في مدينة غرناطة. ودورياً تقوم حكومات محلية في المكسيك وبيرو والولايات المتحدة الأميركية ممقة 
ببلدياتها بتنظيم مناسبات ومسابقات اجتماعية ومهرجانات للتعريف بالنواحي المعمارية لمباني المدجر وجمع الأموال 
اللازمة لضمان استمرار هذه الفعاليات بشكل دوري (2004 .)New Mexico,‏ 


٠‏ توثيق المواقع الأثرية والقيام بأبحاث متخصصة: في مدن مثل سان دياغو بأميركا وليما ببيرو تم تأسيس إدارة 
لتوثيق كل المواقع العمرانية التاريخية في المدينة أو المنطقة بعد القيام بمسوحات ورفع لكل هذه المواقع» وعمل 
تجارب مخبرية وحاسوبية لكل منشأة أو معلم اثري» وإتاحة قواعد المعلومات في متتاول المواطنين ( ۴٥۲۲,‏ 
7.,.). وعادة ما تقوم وزارة الثقافة وجهات أخرى بتشجيع الباحثين على القيام بأبحاث متعمقة على مباني المدجر 
لتحديد متلا تاريخ بنائها وتوثيقها باستخدام تقنيات فنية عالية. كما أن هناك عدة جامعات في إسبانيا والمكسيك تمنح 
درجات بکالوريوس وماجستير ودكتوراه في تخصص الحفاظ على التراث الأندلسي (2002 ,۴16۲۵7 و 
.(Mogollon, 2004‏ 


سن القوانين ووضع الخطط لحماية الآثار المعمارية: لقد عانت بعض مباني المدجر في إسبانيا ودول أميركا 
الهيسبانية الكثير من الإهمال والتدمير بسبب عوامل المناخ والزلازل والفيضانات والحروب الأهلية»ء لاسيما وان 
الغالبية من هذه المباني يتضمن مواد بناء حساسة مثل السيراميك أو الفسيفساء والخشب والآجر الذي يتآكل بسرعة 
مع تغير درجة الحرارة والصقيع» لذلك قامت حكومات هذه الدول بسن أنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على 
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تلك المباني وتمكينها من الصمود أمام العوامل والكوارث الطبيعية والحروب بقدر الإمكان New Mexico)‏ 


.(Commission, 2006 


٠‏ توعية المجتمع ونتقيفه: تركز بعض دول أميركا الهيسبانية مثل المكسيك على الأجيال الجديدة والأطفال بنشر 
ثقافة الحفاظ على التراث من خلال برامج متقل رحلات "اكتشاف مدن التراث الضاعة" Programa de‏ 
Recuperacion de Puebles Abandonados‏ التي تهدف إلى تعريف النشء الجديد بهذه المآثر . وتقوم بععمض 
الهيئات بإصدار دوريات ومنشورات توعية عن التراث المحلي لاطلاع المجتمع على النواحي المعمارية والحضارية 
للمناطق الأثرية المحلية (1995 ,ازم 8). 


٠‏ إقامة دورات وورش عمل حرفية: لتحقيق المزيد من الحفاظ على التراث المعماري الأندلسي في أميركا الهيسبانية 
الأجور الطين وزخرفته وأسقف الارتسونادو 0لة١0ءا٣ة‏ الخشبية. وتدخل هذه النشاطات ضمن برنامج اسمه 
"الحفاظ على الحرف التقليدية" إء11ه1 هامuءء8‏ في بعض المدن المكسيكية والإسبانية والبیرو (2002 ,2ع إ۴16). 


٠‏ تشجيع الأهالي على تأسيس الجمعيات: تحرص كل من إسبانيا وأميركا والمكسيك وتشيلي على تشجيع سكان 
المدن التاريخية على تأسيس جمعيات وهيئات مدنية هدفها الحفاظ على التراث العمراني والوقوف ضد أي عمل قد 
يسيء إلى هذا التراث. في بعض الأحيان تقوم الجهات الرسمية المحلية بإيجاد مهام وتكليف بعض الأهالي للقيام 
بأعمال تطوعية لرعاية المنشات التاريخية ) 1996 Tucson Heritage,‏ ڪ 2005 (Chula,‏ „ 


٠‏ تشجيع المعماريين للاقتباس من النمط المعماري التقليدي: لضمان استمرارية الشكل المعماري التقليدي» تقوم 
بعض الجهات الرسمية كالبلديات في مدن مثل صقوبيا وغرناطة بإسبانيا وكوسكو ببيرو بالإيعاز للمعماريين بتطبيق 
زخارف وتقنية ومواد البناء التراثي في مبانيهم الحديثة (1995 ,۷1 8). وفي ساندياغو بأميركاء تقوم البلدية 
بتشجيع تأسيس شركات متخصصة في الحفاظ على التراث المعماري الأندلسي وصيانته وترميمه مثل شركة ليجاسي 
.مآ 106 رعمعeا‏ التي قامت بالعديد من مشاريع التوثيق والبحث التاريخي وصيانة العديد ممن مباني المدجر 
بالمدينة (2006 ,106 .)egacy‏ 


٠‏ إعادة الاستخدام: إن إعادة استخدام المباني الأثرية بتحويلها إلى فنادق أو مطاعم أو متاحف أو مراكز أبحاث أو 
مقار جهات حكومية أمر شائع في إسبانيا ودول أميركا الهيسبانية. وهذا الشعور بضرورة بعث الحياة في المباني 
التاريخية الأندلسية يعود إلى مئات السنين. ففي عام ۹۳١٠م‏ قام الملك فيليب الثاني بتكليف المهندس تباريكو 
سبانوشي 11ا٥0‏ طةم؟ 10١٥إ‏ اط1 بإعداد مخططات لإعادة استخدام قصر الجعفرية الأندلسي في سرقسطة ككنيسة 
(2002 ,7١إ۴16).‏ كذلك الأمر بالنسبة لمسجد قرطبة الذي يتواجد بداخله حاليا على الأقل ست كنائس تستخدم بكثافة 
بشكل شبه يومي. وقد يكون هذا التحويل في الاستخدام لأهداف أخرى ليس لها علاقة بالحفاظ على التراث 
المعماري. لكن وفي نهاية المطاف يعتبر هذان المبنيان رمزين للعمارة الأندلسية الحية. 


. 


الخلاصه 
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على الرغم من إنهاء الإسلام من إسبانيا العصور الوسطى» بقي الإسلام صامدا كتقافة قرون عديدة ليس في إسبانيا 
ذاتهاء ولكن في العالم الجديد الذي حرصت إسبانيا على غرس كاثوليكتها فيه وبقوة غير مسبوقة عبر التاريخ. وتمثل 
هذا البقاء في نمط المدجر المعماري الذي نقله المسلمون المدجنون الأوائل هربا من بطش حكام إسبانيا الجدد إلى 
إسبانيا الجديدةء أميركا الهيسبانيةء وقد انعكس هذا النمط في معظم المباني التي أقيمت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر في العالم الجديد في زخارف أو عناصر معمارية كالأسقف والمساقط والأبراج والفراغات المفتوحة 
لتلك المباني. وعمرانياء ظهرت المدن أو المستوطنات الجديدة التي أقامها المستعمر الإسباني في تلك المناطق 
بنسيج عمراني مشابه لمدن الأندلس القديمة كغرناطة وقرطبة وغيرها. وقدر لهذا النمط الأندلسي النادر أن يبقى في 
ذلك العالم البعيد نتيجة جهود أتت متأخرة للحفاظ على هذا النمط والتي بدأت تؤتي ثمارهاء الأمر الذي جعل هذا 
التراث إرتاً عالمياً للبشرية يفخر به أهالي تلك المناطق. 


شکر 
يود الباحث أن يشكر الدكتور جيمس كير اكوفي 1۲4٥0٤٥‏ ١٥هل‏ من المعهد الأميركي للدراسات التقافية المطورة 
في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية للسماح له باستخدام بعض الصور الخاصة بالمعهد في هذا البحث. 
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